
إسرائيــــل تعلــــن الحــــرب علــــى منظمــــات
المجتمع المدني في غزة
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ترجمة وتحرير نون بوست

يــز كــد كبــار الجــنرالات والسياســيين الإسرائيليين علــى ضرورة تعز منــذ نهايــة حــرب غــزة ســنة ، أ
اقتصــاد غــزة وتخفيــف الحصــار لمــدة تســع ســنوات علــى قطــاع غــزة. لكــن في هــذا الصــيف تــبين أن
إسرائيــل لم تفــي بوعودهــا، وهــذا مــا دعــا العديــد مــن عمــال الإغاثــة الذيــن لم يتوانــوا لحظــة واحــدة في

مساعدة غزة على الصمود يخشون اندلاع حرب أخرى تلوح بوادرها في الأفق.

دخلت عشرات المنظمات غير الحكومية في العمل تحت قيد الرقابة المشددة الإسرائيلية منذ الرابع
مـن أغسـطس/ آب بعـد اتهـام السـلطات الإسرائيليـة لمنظمـة وورلـد فيجين، وهـي منظمـة مسـيحية
تعــنى بالقضايــا الإنسانيــة مقــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بتسريــب المساعــدات الماليــة إلى حمــاس،

. الجماعة الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ

كــانت الإتهامــات محــل جــدل واســع ، فمــدير المنظمــة في قطــاع غــزة، محمد الحلــبي قــد أعتقــل بتهمــة
اختلاس مـا يفـوق  مليـون دولار علـى مـدى سـبع سـنوات. وادعـى جهـاز الأمـن العـام الإسرائيلـي،
شين بات، أن المال وظف لحفر الأنفاق على الحدود وإنشاء القواعد العسكرية. وادعت الوكالة أن

المؤن المعدة للعائلات المعوزة وحتى الحمامات المتنقلة تم تحويلها إلى مقاتلي حركة حماس.

وقــد عــبرّ الكثــيرون مــن عمــال الإغاثــة عــن ارتيــابهم بخصــوص التهــم الموجهــة ضــد الحلــبي، المتهــم
بــاختلاس مــا يفــوق ضعــف ميزانيــة وورلــد فيجين في قطــاع غــزة. فهــم يعتــبرون القضيــة جــزءا مــن
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التحــول العــام في ســياسة إسرائيــل الــتي تهــدف إلى تضييــق الخنــاق علــى العمــل الإنســاني والحيــاة
الاقتصادية في قطاع غزة.

القيود الصارمة المفروضة على المنظمات غير الحكومية تعتبر بمثابة تهديد لاقتصاد غزة الهش وترفع
يــح ســفر مــن احتمــال وقــوع صراع رابــع بين إسرائيــل وحمــاس. علــى هــامش الســيرة تــم إلغــاء تصار
عمال الإغاثة والمواطنين في غزة لأسباب أمنية غامضة، كما أن البنوك الإسرائيلية زادت من تراخيها

في تحويل رواتب العاملين في قطاع غزة وهو ما تعودوا على  فعله لسنوات.

كما صرح أحد المسؤولين عن منظمة إنسانية “إن هذه الأحداث تبث الخوف في نفوس المواطنين في
غـزة ولعـل هـذا مـا تسـعى لتحقيقـه السـلطات الإسرائيليـة”. وأضـاف “لكنـني أظـن أن مـا تغفـل عنـه
الســلطات الإسرائيليــة هــو أن الخــوف مــن الســهل أن يتحــول إلى قــوة عنيفــة… لا أعتقــد أن مــن

اهتماماتهم حدوث نزاع في هذا الوقت لكنه سيساعدنا على تخفيف القيود المفروضة علينا”.

لا يمكــن اعتبــار حركــة حمــاس فــوق مســتوى الشبهــات في قضيــة وورلــد فيجين بســبب موقفهــا مــن
كــثر عدائيــة تجــاه الأجــانب فعلــى سبيــل المثــال فقــد منعــت علــى إسرائيــل. ومــؤخرا أصــبحت الحركــة أ
الأقل صحفيا أمريكيا من دخول قطاع غزة في شهر مايو. إضافة إلى أن مكتب الأمن العام الجديد

الواقع على الحدود بدأ بتحويل مراسلين زائرين آخرين إلى تحقيق مطول.

لكـــن المســـؤولين في منظمـــة وورلـــد فيجين صرحـــوا بأنهـــم لم يتلقـــوا أي أدلـــة ملموســـة تؤكـــد صـــحة
ــم اســتدعاء محمد الحلــبي للمحكمــة في الثلاثين مــن آب/ الإدعــاءات الموجهــة ضــد محمد الحلــبي. وقــد ت

أغسطس، في جلسة مغلقة وستعقد الجلسات المستقبلية في ظروف مماثلة تحت كنف السرية.

وقـالت محاميـة حلـبي ، ليـا تسـيمال أنـه لـن يسـمح لهـا بمراجعـة كـل الأدلـة. ونقلـت إسرائيـل بيانهـا
الأول عن القضية إلى الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب اتهمت فيه محمد الحلبي بتحويل ما يقارب
. مليــون دولار ســنويا منــذ أن بــدأ العمــل مــع منظمــة وورلــد فيجين ســنة  بمبلــغ إجمــالي
يقــارب  مليــون دولار. وقــد تبــادلت وسائــل الإعلام هــذه الأرقــام أثنــاء التغطيــة الصــحفية لهــذه

الاتهامات. كما قالت الشين بيت أن المبلغ يمثل  في المائة من ميزانية المنظمة السنوية.

هذا الإدعاء لم يرد في أوراق القضية الرسمية لكن هيئة الدفاع الموكلة من قبل منظمة وورلد فيجين
أقرت أنه حسابيا مستحيل أن تكون تهمة تحويل الأموال صحيحة، فميزانيتها المخصصة لغزة تبلغ
فقــط . مليــون دولار في العقــود الأخــيرة والــتي تعتــبر أقــل مــن نصــف المبلــغ الــذي يتهــم حلــبي
باختلاســه. جــزء هــام مــن ذلــك المــال كــان معــدا لتغطيــة نفقــات رواتــب العمــال وتكلفــة الســيارات
والإيجارات. وقال أحد العاملين في وورلد فيجين أن “لو تمت حقا سرقة كل هذه الأموال من خزينة

المنظمة فسيبقى الموظفون دون رواتب لمدة سنوات”.

تطــ ســياسة المؤســسة في الحسابــات عــدة تســاؤلات. فــأي عقــد يفــوق  ألــف دولار، علــى سبيــل
المثــال، يتطلــب موافقــة رئيــس المكتــب في القــدس. وقــامت المنظمــة بعــدة أبحــاث مــع محمد الحلــبي في
 بعـد اتهـام أحـد المحـاسبين لـه، الـذي تـم طـرده مـؤخرا، بسرقـة الأمـوال والعمـل مـع حمـاس.



وجلبـت المنظمـة محققـا للبحـث في كتبـه ومراجعـة دفـاتره وبعـد التحقيـق لم يتـبين لهـم أي شيء مثـير
للشكــوك. لكــن حــتى قبــل اتهــام حلــبي قــالت المنظمــات غــير الحكوميــة أنهــم كــانوا يشعــرون بضغــط

شديد، غير متوقع، مسلط من قبل السلطات الإسرائيلية.

تحدث صحيفة فورين بوليسي مع العديد من كبار الموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية وفي
الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن هذا المقال فأعربوا عن ترددهم في الخوض في هذه المسألة
خشيـة المساهمـة في تـأزم الأوضـاع. وقـال ثلاثـة أربـاع الذيـن تـم التحـدث معهـم إن العمـل مـؤخرا في

قطاع غزة أصبح صعبا.

قــال مــدير أحــد الجمعيــات الخيريــة إن  إلى  بالمائــة مــن مــوظفيه الفلســطينيون، مــن الضفــة
ــد مــن يــح ســفرهم. وقــال أن “هنــاك العدي الغربيــة مــن قطــاع غــزة وشرق القــدس، رفضــت تصار

الأشخاص الذين ينالون تصاريح السفر بانتظام في السنة الأخيرة”.

كمــا قــال مــدير جمعيــة خيريــة اســكندنافية أن “لقــد تعقــدت الأمــور، ف(الشين بــات) تبحــث حــتى في
وسائل التواصل الاجتماعي عن الأشخاص الذين سبق وتقدموا بطلب تصريح سفر وتتحقق من

أصدقائهم”.

لكــن لم تتــأثر جميــع المنظمــات غــير الحكوميــة بنفــس الــوتيرة. وقــال مــدير منظمــة أطبــاء بلا حــدود،
ماتيلدي بيرتيلوت، “نحن نعمل في قطاع غزة لمدة طويلة…ونحن لا نواجه أية مشاكل جديدة”.

وتعتـبر منظمـة الأمـم المتحـدة مـن بين المنظمـات الـتي تـواجه تحـديات كـبرى في عملهمـا في قطـاع غـزة
بسـبب القيـود الـتي فرضتهـا السـلطات الإسرائيليـة. ففـي  وأوائـل  حـرم حـوالي  بالمائـة
من موظفي الأمم المتحدة من تصاريح السفر وقد ارتفع هذا العدد في الأشهر القليلة الماضية ليصل

إلى  بالمائة أي أنه تضاعف  مرات النسبة السابقة.

ما لا يقل عن ثمانية موظفين من الأمم المتحدة ومن منظمات غير حكومية ظل السبب وراء عدم
منحهم التصاريح مجهولا، وقد تم ذلك مرتين في  وفقا لإحصاءات قامت بها الأمم المتحدة.

ونفى الجيش الإسرائيلي أمر فرضه لأية قيود جديدة. قال المتحدث الرسمي باسم الوحدة المشرفة
على الأراضي المحتلة ، هادار هورن “يجب عليكم أن تسألوا الشين بات عن ذلك فسياستنا لم تتغير”.

الشين بات التي نادرا ما تتحدث لوسائل الإعلام لم تدلي بأي تصريح.

الفلسطينيين العاديين وخاصة التجار الذين يعتبرون بمثابة شريان الحياة في قطاع غزة قد طالتهم
يــح يــادة عــدد تصار تــداعيات هــذه الســياسة القمعيــة. قــرر الجيــش الإسرائيلــي بعــد حــرب  بز
 كثر من السفر المخصصة لرجال الأعمال على أمل تحفيز الاقتصاد المحلي. في صيف  لقي أ
آلاف تاجر مسافرين عبر معبر إيريز الإسرائيلي تصاريحهم وهذا يشير إلى ارتفاع نسبة التصاريح عن

المعتاد بحوالي خمس مرات.

في يونيــو/حزيران رغــم الارتفــاع المفــاجئ للأرقــام، فقــد تســنى في الشهــر المنقــضي لـــ . تــاجر لهــم



الخروج من قطاع غزة وهو ما يعد أقل بـ بالمائة مما سجل في شهر أغسطس آب. وتعتبر الأرقام
المسـجلة في يوليـو/ تمـوز ويونيـو/ حـزيران أقـل بــ  بالمائـة مـن الشهـر المـاضي وبــ بالمائـة مـن العـام

الماضي.

بعض رجال الأعمال تمت الموافقة على سفرهم قبل أن يتم إلغاءها. وقد عاد العشرات من التجار
أدراجهم عند معبر إيريز في الأشهر الأخيرة لأسباب أمنية بعد الاشتباه في أسمائهم.

قـالت الناطقـة الرسـمية باسـم حركـة غيشـا الـتي تعـنى بمراقبـة الـدخول إلى غـزة، شـاي غرانبـا أن ”
هؤلاء الأفراد تم التحقق من تصاريحهم ومن ثم منعهم من السفر. لقد قدموا إلى معبر إيريز فقط

لتسليم تصاريحهم والعودة إلى غزة”.

لقد قدم البنك العالمي تصاريح حول الاقتصاد الفلسطيني توضح صعوبة الوضع في غزة. فأربعون
يبا يعاني من البطالة. وكل بالمائة من الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر ونفس العدد تقر
الوعود التي أعطتها دول الخليج العربي لم تفي بها وبقية المساعدات والهبات المقدمة من قبل دول

أخرى لا تفي بالغرض لأن معظمها لم يقدم بشكل كامل.

فعلى سبيل المثال تعهدت قطر بمنح مليار دولار لكنها لم تستطع أن تفي إلا ب بالمائة من المبلغ
ومجموعة من دول الخليج قدمت  مليون دولار لكن لم يتم منح فلسطين سوى  مليون
كثر بكثير من تلك التي قدمتها السعودية. لكن تعتبر الولايات دولار. كما أن النرويج قد منحت أموالا أ
المتحدة الأمريكية من بين الدول القليلة التي منحت القطاع المساعدات الموعودة كاملة والتي تبلغ

 مليون دولار.

وقال رئيس الاستخبارات الإسرائيلي، اللواء هرتزل هاليفي، للكنيست في فبراير/ شباط “إن مسألة
التنمية الاقتصادية في قطاع غزة من شأنها أن تك ‘عامل كبح’ مانع لحدوث حرب رابعة”. وقد ردد
تصريحــاته عــبر جميــع الأطيــاف السياســية – وليــس فقــط الجنــاح اليســاري ولكــن أيضــا مــن الجنــاح
يـر التعليـم ورئيـس حـزب الـبيت اليهـودي المـدعوم مـن المسـتوطنين، نفتـالي اليميـني المتشـدد. وقـال وز
بينيت، في العام الماضي أنه “حان الوقت لتغيير السياسة” في غزة قبل التوصل إلى اتفاق مع حماس
ير النقل يسرائيل كاتس تقديم مخطط لبناء ميناء بحرية في غزة لإعادة بناء قطاع غزة. وقد حاول وز

وقد أطلع الصحفيين على مسودة المشروع.

يرا للدفاع في مايو/أيار باستثناء أفيغدور ليبرمان، وعضو المجلس التشريعي القومي الذي أصبح وز
يــر الخارجيــة في حكومــة نتنيــاهو السابقــة، كــان واحــدا مــن المــاضي. ليبرمــان، الــذي شغــل منصــب وز

الأصوات الأكثر عدائية أثناء الحرب السابقة، داعيا مرارا لشن هجوم بري على حكومة حماس.

لقـد حـافظ علـى نبرتـه المتفائلـة بعـد تعيين آخـر حكومـة لنتنيـاهو في . وفي حـدث ثقـافي في شهـر
يرا للدفاع سيعطي حماس  ساعة للإعادة جثث جنديين مايو/أيار، وعد ليبرمان بأنه إذا عين وز
إسرائيليين الذيــن قتلا أثنــاء الحــرب، أو ســيغتال رئيــس المكتــب الســياسي في غــزة، إســماعيل هنيــة.

وكانت أولى قراراته عند دخول وزارة الدفاع وضع خطة لهزيمة حماس.



ولا يزال هنية يتجول في أنحاء قطاع غزة. استفاد ليبرمان من فرصته الوحيدة لضرب حماس ففي
 مــن آب/ أغســطس، بعــد أن أطلقــت مجموعــة مســلحة صــغيرة في غــزة صاروخــا علــى إسرائيــل،
شنـت القـوات الجويـة  غـارة جويـة علـى غـزة، منـذ نهايـة الحـرب. في اليـوم التـالي، قـال ليبرمـان في
مؤتمر صحفي أن حماس أصبحت مرتاحة للغاية، وأنه يجب على إسرائيل السماح فقط لأشغال
إعادة الأعمار إذا تخلت الحركة الإسلامية عن سلاحها. وقال ليبرمان للصحفيين -“إعادة الأعمار في

مقابل ن السلاح”.

كثر خوفا من اندلاع حرب أخرى. وقال مسؤول في وتبعا للأوضاع الراهنة فقد أصبح عمال الإغاثة أ
الأمــم المتحــدة “إذا تــم عرقلــة تــدفق المساعــدات الإنسانيــة، أو اقتصارهــا علــى عــدد قليــل جــدا مــن

المنظمات غير الحكومية، حينها لا نعلم إلى أي مدى سنستطيع تجنب حدوث نزاع آخر”.

المصدر: فورين بوليسي
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